
ــاء هــذه  ــة انته ــة الســؤال عــن كيفي ــى أهمي عل
الحــرب، والشــروط التــي ســتحيط بوقفهــا، وملامــح 
اليــوم التالــي لهــا، فــإن »الهزيمــة الاســتراتيجية 
وقعــت  قــد  نتنياهــو،  قيــادة  تحــت  لإســرائيل« 

وانتهــى الأمــر.
ــود«  ــة اليه ــن »دول ــل م ــدأت تنتق “إســرائيل« ب

ــم. ــى يهــود العال ــى عــبء عل إل
النصــر  معاييــر  عــن  يبحــث  مــن  يخطــئ 

ــل  ــا وتفاصي ــي ثناي ــى غــزة، ف والهزيمــة للحــرب عل
»مشــاريع التهدئــة وصفقــات التبــادل« التــي يجــري 
إلــى  حاجــة  بكثافة...ثمــة  الأيــام  هــذه  تداولهــا 
ــك، ثمــة حاجــة إلــى  الغــوص أعمــق وأبعــد مــن ذل
نظــرة مــن عــلٍ للمشــهد ورؤيــة الصــورة الكليــة مــن 

شــرفة أكثــر ارتفاعــاً.
ــق«، ولا  نتنياهــو صاحــب شــعار »النصــر المطل
شــيء دونــه، قــدّم تعريفــات تتفــاوت فــي »ســعتها« 
نظره...لــم  وجهــة  مــن  المطلــق  النصــر  لمفهــوم 
مــن  غــزة  قطــاع  »تنظيــف«  فــي  رغبتــه  يخــف 
فحســب،  مقاومتــه  مــن  وليــس  وســكانه،  أهلــه 
ــات  ــدأت المنظم ــررة، ب ــه المتك ــع تأكيدات ــى وق وعل
والشــراء  البنــاء  طلبــات  تســتقبل  الاســتيطانية، 
المطلــق  نصــره  تحقيــق  »نيتســاريم«...أراد  فــي 
تدميــر  وقادتهــا،  المقاومــة  مقاتلــي  جثــث  علــى 
كتائــب حمــاس وتفكيــك منظومتهــا الســلطوية فــي 
القطــاع، احتــلال مســتدام، وفــي الحــد الأدنــى مديــد 
)10 ســنوات( للقطــاع، فصــل مســتقبل هــذا الشــريط 
الضيــق عــن بقيــة الأراضــي الفلســطينية، وفصــل 

ســكانه عــن بقيــة شــعب فلســطين.
وثمــة  يحــدث،  ولــن  يحــدث،  لــم  هــذا  كل 
والغربييــن  الإســرائيليين  مــن  متزايــدة  قطاعــات 
وعــرب الاعتــدال، باتــت علــى قناعــة تامــة، بــأن 
أو نفقــاً  بنايــة ليجــري هدمهــا،  حمــاس ليســت 
ليتــم تدميــره، وثمــة قناعــة ثانيــة، تولّــدت عــن 
ــن  ــر م ــة شــعب فلســطين، أكب ــأن مقاوم ــى، ب الأول
حمــاس وأبعــد منهــا، لــم تبــدأ بهــا ولــن تنتهــي 
عندهــا، وأنهــا باتــت متغلغلــة فــي »كروموســومات« 
الفلســطينيين، يتوارثونهــا جيــلًا بعــد جيــل، وكلمــا 
ــة  ــاً وصلاب ــر وعي ــدا أكث ــم، ب ــد منه ــل جدي ــاء جي ج
ــبقته،  ــي س ــال الت ــن الأجي ــه م ــاكاً بحقوق واستمس
لكأنهــم الفــولاذ، كلمــا ســقيته ازداد صلابــة... تلكــم 
ــة مــن جــولات هــذا  حقيقــة، تتكشــف مــع كل جول
الصــراع المديــد والمريــر، وتظهّــرت فــي »الطوفــان« 

ــل. ــن قب ــم يحصــل م ــا ل كم
ــاء هــذه  ــة انته ــة الســؤال عــن كيفي ــى أهمي عل
الحــرب، والشــروط التــي ســتحيط بوقفهــا، وملامــح 
اليــوم التالــي لهــا، فــإن »الهزيمــة الاســتراتيجية 
وقعــت  قــد  نتنياهــو،  قيــادة  تحــت  لإســرائيل« 
وانتهــى الأمــر، وهيهــات أن ينجــح مــن ســيخلفه 
فــي لملمــة ذيولهــا وتصفيــة آثارهــا، وهــذه الخلاصــة 
ليســت مــن »بنــات تقديــرات« كاتــب هــذه الســطور 
وحــده، بــل هــي خلاصــة سلســلة لا تنتهــي مــن 
صــدرت  التــي  والنبــوءات  والتقديــرات  المواقــف 
إســتراتيجيين  ومفكريــن  عســكريين  قــادة  عــن 
أميركييــن وإســرائيليين، ليــس ثمــة متســع فــي 
هــذه المقالــة لســردها، وســنكتفي هنــا بالتأشــير 
تطــل  التــي  الهزيمــة  هــذه  ملامــح  أبــرز  علــى 
برأســها مــن تحــت الــركام الثقيــل فــي مــدن القطــاع 

وبلداتــه:
بخطــاب  وتتصــل  الملامــح؛  هــذه  أولــى 
المظلوميــة الصهيونــي، الممتــد مــن الســبي البابلي 
المظلومــة«،  »إســرائيل  الهولوكوســت...  إلــى 
فــي  اليهــود  الكيانــي لمظلوميــة  الإطــار  بوصفهــا 
العالــم، تتحــوّل فــي أنظــار العالــم إلــى »إســرائيل 
الظالمة«...الضحيــة تتحــوّل إلــى جــلاد، وتســتلهم 
أســاليبه وأدواتــه الإجراميــة، بــل وتضيــف إليها كل ما 
تفيــض بــه غرائــز الثــأر والانتقــام البدائيــة، الســابقة 
لقواعــد »الاجتمــاع البشــري« ونواميســه...وإذا كان 
بعــض النــاس يســتطيع لبعــض الوقــت، »تفهّــم« 
ــة،  ــة القاســية والمنفعل ــردود الإســرائيلية الانتقامي ال

فــإن هــذه الحــال، لــن تشــمل كل النــاس، طــوال 
الوقــت، وإجرام »إســرائيل« و«جيشــها« وميليشــيات 
مســتوطنيها، هــو المســؤول عــن هــذا الانقــلاب 
العالمــي فــي النظــرة إلــى »إســرائيل«، وانتقالهــا مــن 

ــم. ــة الظال ــى وضعي ــوم« إل ــة »المظل وضعي
ثانــي هــذه الملامــح؛ مؤسســة علــى الأولــى، 
وفحواهــا: أن »إســرائيل« تخســر معركــة »الشــرعية 
الأخلاقيــة«، وتلكــم واحــدة مــن »مهــددات الأمــن 

ــن  ــات »الأم ــد دراس ــرات معه ــاً لتقدي ــي« وفق القوم
ــر... خســرت  ــن أكتوب ــي«، ســابقة للســابع م القوم
»الشــرعية« علــى جبهتيــن:  »إســرائيل« معركــة 
والمحكمــة  القضــاء  علــى  المعركــة  فــي  داخليــة 
فــي  وخارجيــة،  الحــرب،  ســبقت  التــي  العليــا 
ــال فلســطين ونســائها  ــى أطف ــة عل الحــرب البربري
ــذ  ــرائيل« من ــورة »إس ــبق لص ــم يس ــيوخها... ل وش
عقــول  فــي  الحضيــض  هــذا  بلغــت  أن  قيامهــا، 
وشــكراً  وأذهانهــم،  العالــم  فــي  البشــر  مليــارات 
لثــورة الإعــلام والتواصــل الاجتماعــي والاتصــالات 

التــي جعلــت ذلــك ممكنــاً...
قــد تســتطيع أي جهــة، دولــة كانــت أم منظمــة 
وحتــى الأفــراد، خســارة »الصــورة« فــي لمحــة بصــر، 
خاطفــة،  لحظــة  فــي  ســلوك  أو  لقــرار  وكنتيجــة 
لكــن اســتردادها وترميمهــا، عمليــة معقــدة وشــائكة 
وطويلــة الأجــل، ونتائجهــا لــم تكــن يومــاً، مضمونــة 
لأحد...الضــرر وقــع علــى »إســرائيل«، وهــو ضــرر 
ــي إصلاحه...وأحســب  ــات أن تنجــح ف ــادح، وهيه ف
أن »الصحــوة« التــي تجتــاح مــدن الغــرب وجامعاتــه 
وأجيالــه الشــابة، ليســت ســوى أول القطــر، وأن 
ــر  ــتظل تنهم ــد، س ــة والتندي ــب والإدان ــهام الغض س
والفصــل  والاســتيطان  الاحتــلال  كيــان  علــى 
العنصــري والتطهيــر والإبــادة، لأجيــال قادمة...لقــد 
نجحــت غــزة فــي تقســيم العالــم إلــى فســطاطين: 
ــة وفســطاط الشــر  ــر والحــق والعدال فســطاط الخي
طالمــا  التــي  و«إســرائيل«  والإبــادة،  والتطهيــر 
فاخــرت بأنهــا ظلــت مــع الجانــب الصحيــح مــن 
التاريــخ، تســتقر اليــوم فــي الجانــب المظلــم منــه.
القضيــة  انتقــال  الملامــح؛  هــذه  ثالــث 
السياســة  اهتمامــات  ذيــل  مــن  الفلســطينية 
صــدارة  إلــى  العالــم،  ودول  للإقليــم  الخارجيــة 
أولوياتــه الداخليــة، وتحوّلهــا إلــى »رقــم صعــب« 
)الولايــات  الرئاســية  الانتخابيــة  الحمــلات  فــي 
الأوروبــي(... )الاتحــاد  والبرلمانيــة  المتحــدة( 
ــادة  ــات ق ــا كلم ــن تحجبه ــة ســاطعة، ل ــم حقيق تلك
»إســرائيل«، الذيــن لــم يدخــروا جهــداً لطمســها 
مــن  معتمــة  زاويــة  إلــى  ودفعهــا  وتهميشــها 
انهــار  ذلــك  والعالــم...كل  العــرب  أعمــال  جــداول 
دفعــة واحــدة، وســتحتاج »إســرائيل«، إلــى عشــر 
مــا  تعــاود  لكــي  نتنياهــو،  كحكومــة  حكومــات 
بدأتــه خــلال العقديــن الفائتيــن... تلكــم هزيمــة 
اســتراتيجية لمــن ادعــى بــأن الصــراع الفلســطيني 
صغيــر،  تفصيــل  ســوى  ليــس  الإســرائيلي،   -
المزدحــم  الشــرق الأوســط  أعمــال  علــى جــدول 
والتحديــات... والأخطــار  والتهديــدات  بالصراعــات 
نهضــت فلســطين مــن جديــد، وأعــادت الصــراع مــع 
ــن  ــى، كصــراع وجــود، بي ــى ســيرته الأول ــا، إل عدوه
مغتصــب لــأرض والحقــوق، وشــعب يأبــى التخلــي 

ومقدســاته. وأرضــه  بحقوقــه  والتفريــط 
رابــع هــذه الملامــح؛ أن »إســرائيل« التــي قدمــت 
الديمقراطيــة«  »واحــة  أنهــا  علــى  للعالــم،  نفســها 
أمنيــة،  ذراع  وأطــول  »جيــش«  بأعتــى  المســيّجة 
ســجلت إخفاقــاً مــذلًا فــي مســعاها لتثبيــت صورتهــا 
تلــك، بعــد أن تأكــد للقاصــي قبــل الدانــي، أنهــا أعجــز 
الآخريــن،  حمايــة  جانبــاً  دع  نفســها،  حمايــة  عــن 
ــوى الصمــود  ــون« لا يق ــا بالفعــل »نمــر مــن كرت وأنه
ــة، إن توقــف عنهــا شــريان الغــذاء  والثبــات أيامــاً قليل
وبروكســيل  واشــنطن  إلــى  الممتــد  والأوكســجين 
ــى دورٍ  ــا عل ــات رعاته ــن وباريــس، رهان ــدن وبرلي ولن
قيــادي ضامــن وموثــوق لهــا، تبخــرت فــي الســابع مــن 
ــذة  ــي آخ ــل، وه ــن أبري ــر م ــع عش ــي الراب ــر وف أكتوب

دُرَرُ الكلمات في ضوء مدارس الآيات
صــدر عــن القنصليــة العامــة للجمهوريةالاســلامية الايرانيــة فــي النجــف الاشــرف كتــاب تحــت 
عنــوان )دررُ الكلمــات فــي ضــوء مــدارس الآيــات( وهــو كتــاب ادبــي يتنــاول معظــم النشــاطات الثقافيــة 
التــي قامــت بهــا القنصليــة الايرانيــة فــي مدينــة اميــر المؤمنيــن الامــام علــي بــن ابــي طالب)عليــه 

الســلام( خــلال الاعــوام ٢0٢1 الــى ٢0٢٣.
وتصــدر الكتــاب مقدمــة بقلــم الســفير الايرانــي فــي العــراق الاســتاذ محمــد كاظــم آل صــادق اشــاد 
فيهــا بالعلاقــات الايرانيــة - العراقيــة وتطــور الجانــب الثقافــي فيهــا مــن خــلال الامســيات والملتقيــات 
ــد  ــب المزي ــادل تتطل ــف المتب ــة التثاق ــي ان عملي ــن البديه ــلا: م ــب قائ ــث كت ــة حي ــة والادبي الفكري
ــي كســر الحواجــز النفســية  ــد ف ــة وتفي ــة الايماني ــن اللحم ــزز م ــي تع ــات الت ــل هــذه الفعالي ــن مث م
المصطنعــة فــي ســبيل خلــق تضامــن حقيقــي خدمــة للمصالــح العليــا للامــة الاســلامية.ونوه الســفير 
آل صــادق بتنامــي العلاقــات الايرانيــة العراقيــة التــي تعمــدت بالتضحيــات الكبــرى لحمايــة المقدســات 

والاهــداف والمصالــح المشــتركة.
كمــا تضمنــت المقدمــة اضــاءة عــن مكانــة مدينــة النجــف الاشــرف المقدســة التــي تحولــت ببركــة 
مرقــد وصــي رســول الله النبــي الاعظــم محمــد بــن عبــد الله )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( ، الامــام 
علــي )ع( الــى قلعــة حصينــة للدفــاع عــن المذهــب وقاعــدة صلبــة للعلمــاء والمراجــع والحــوزة العلميــة 
التــي صنعــت انجــازات هائلــة غيــرت مجــرى التاريــخ فــي الاحــداث المصيريــة للعــراق خاصــة وللامــة 
الاســلامية عامــة ،اضافــة الــى دور النجــف فــي تقديــم قامــات مرموقــة مــن العلمــاء الشــعراء الذيــن 
ــي مكافحــة الاســتعمار  ــري ف ــم دور مصي ــادة كان له ــن ق ــم مراجــع دي ــاق ومنه ــي الاف ــم ف ذاع صيته

البريطانــي ولاســيما خــلال حقبــة ثــورة العشــرين الشــعبية الشــهيرة.
مــن جانبــه كتــب المعــاون الســابق لوزيــر الخارجيــة الايرانيــة الدكتــور علــي رضــا عنايتــي تقريظــا 
ثمــن فيــه مبــادرة القنصليــة الايرانيــة فــي النجــف الاشــرف فــي اقامــة النــدوات الشــعرية والفكريــة 
قائــلا: لــم يفــت الكثيــرون مــن رواد الادب الدفــاع عــن الحــق فــي مجابهــة الظلــم والجــور لأن هــذا 
هــو الادب الملتــزم الــذي يؤكــد علــى صيانــة حــدود الكرامــة والعــزة ومقارعــة الاثــم والعــدوان والمذلــة 
وصــولا الــى ايقــاظ الضمائــر المنومــة ، الامــر الــذي يــؤدي الــى تعزيــز الترابــط بيــن الشــعوب بعضهــم 

مــع بعــض تــوادّا وتكاتفــا وتمســكا بالاتحــاد والتضامــن ونبــذا للتشــرذم والتناحــر والفرقــة. 
واســتعرض الكتــاب شــخصية اميــر المؤمنيــن الامــام علــي بــن ابــي طالــب )عليــه الســلام( الآســرة 
التــي كانــت ومــا تــزال اهــلا ومحــلًا للمــدح والتقديــس والتعظيــم ، ولهــذا فقــد اســتظلت بظلــه قوافــل 
ــه  ــع كلام ــن مــن بدي ــه وآخذي ــوغ حكمت ــه ونب ــن مــن فيــض بلاغت ــاب والشــعراء ناهلي ــاء والكت الادب
ومتيــن بيانــه بأســباب التفــرد والابــداع وهــم يولونــه المــدح تــارة وينفثــون ســحر بيانهــم نثــرا وشــعرا 

للعالــم تــارة اخــرى.
ويقع كتاب درَرُ الكلمات في ضوء مدارس الآيات في سبع فصول: 

الفصــل الاول علــى قصائــد عــن عيــد الغديــر الاغــر. فــي الفصــل الثانــي قصائــد فــي مقــام الســيدة 
فاطمــة بنــت الامــام موســى الكاظــم عليهمــا الســلام. الفصــل الثالــث قصائــد فــي ذكــرى مولــد 
الامــام الحســن بــن علــي بــن ابــي طالــب عليهــم الســلام.الفصل الرابــع قصائــد فــي ذكــرى ميــلاد 
بطلــة كربــلاء الســيدة زينــب الكبــرى عليهــا الســلام.الفصل الخامــس قصائــد فــي الذكــرى الســنوية 
لاستشــهاد قــادة النصــر الحــاج قاســم ســليماني والحــاج ابــو مهــدي المهنــدس ورفاقهمــا الابرار.الفصــل 
الســادس نــدوة شــعرية فــي ذكــرى ميــلاد الامــام علــي بــن موســى الرضــا عليهمــا الســلام. امــا الفصــل 
الســابع فقــد كان عبــارة عــن ملحــق للكتــاب الشــعري وتنــاول وقائــع نــدوة ثقافيــة عــن الشــاعر الايرانــي 
الخالــد حافــظ الشــيرازي حيــث تــم فيهــا تقديــم قــراءات عــن المرجعيــات الثقافيــة العربيــة فــي شــعره 
وعنــوان آخــر هــو :ابــو الطيــب المتنبــي وحافــظ الشــيرازي فــي ضميــر الشــعبين العراقــي والايرانــي، 

بالاضافــة الــى فقــرات اخــرى.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

نصر نتنياهو المطلق إذ يرتد هزيمةً استراتيجية
عريب الرنتاوي

والأربعــون،  الاربعــة  الســنة   )11489( ٢0٢4مالعــدد  آيــار   8 هـــ ش،   140٣ ارديبهشــت   19 هـــ ق   1445 ٢9 شــوال  الاربعــاء 

أثــارت حــرب الإبــادة التــي يشــنّها العــدو 
الاســرائيلي علــى غــزة، منــذ أكثــر مــن 7 أشــهر، 
أســئلة عديــدة حــول دور مصــر حيــال الأزمــة، 
وواجبهــا إزاء الشــعب الفلســطيني الجــار. موقــع 
»العهــد« الإخبــاري كان لــه هــذا الحــوار مــع مدير 
مركــز »يافــا« للدراســات والأبحــاث فــي مصــر 
الدكتــور رفعــت ســيد أحمــد. ويعــدّ المركــز مــن 
بيــن المنابــر النــادرة فــي مصــر التــي تدعــو إلــى 
المقاومــة ووحــدة القــوى السياســية والتفافهــا 

حــول المشــروع المقــاوم.
1 - ظلــت مصــر لمــدة طويلــة ملتقــى لقــوى 
المقاومــة حتّــى بعــد خروجهــا رســميًّا مــن 
دائــرى الصــراع، حيــث كانــت علــى الأقــل علــى 
المســتويات الفكريــة حاضنــة للفكــر المقــاوم.. 
لا نلمــح اليــوم ظــلالًا لذلــك. بتقديــرك لمــاذا 
تــوارى هــذا الظــل، وخاصــة ونحــن فــي معركــة 

ــى غــزة؟ ــة عل ــدو فاصل تب
فــي تقديــري أن مصــر فــي جوهرهــا بلــد 
مقــاوم، فــي فكــره وفــي طبيعتــه وفــي خياراتــه، 
والمقاومــة قــدر بالنســبة إليــه وليســت اختيــارًا. 
داخــل  فــي  الطبيعيــة  المقاومــة  هــذه  لكــن 
الأزمــات  مــع  تتــوارى  المصريــة  الشــخصية 
العامــة، السياســية والاقتصاديــة وضيــق المجــال 
السياســي فــي المنطقــة وفــي مصــر، ولكنهــا مــا 
تــزال قائمــة وموجــودة وســتظهر فقــط عندمــا 
تــزول تلــك الضغــوط الاقتصاديــة والسياســية 
ويتســع الأفــق والمجــال العــام. وحينهــا سنشــهد 
المصــري  العــام  الــرأي  فــي  كبيــرة  تحــولات 
وبــروز قــوى للمقاومــة واضحــة وجليــة، ســواء 
ــي  ــي شــكل عمــل نقاب ــي أو ف ــي شــكل حزب ف
ــة شــعبية ولجــان وحــركات  ــي شــكل حرك أو ف

مقاومــة للتطبيــع وغيرهــا.
ــي تؤجــل أو  ــط هــي الت ــة فق ــات العام الأزم
تخفــي تلــك الظــلال للمقاومــة الواضحــة، ولكــن 
الأصــل هــو المقاومــة فــي داخــل هــذا المجتمــع 

وهــذا الشــعب.
٢ - لكــم تجربــة رائــدة فــي مركــز »يافــا« 
الفرقــاء  شــمل  لــمّ  علــى صعيــد  للدراســات 
ــف  ــة توحيدهــم حــول  مل السياســيين ومحاول
ــزال  ــا ي ــم م ــلال رصدك ــن خ ــل م ــة.. ه المقاوم
ملــف المقاومــة مشــتركًا بيــن الفرقــاء أم هنــاك 

قــوى سياســية تخلــت عــن القضيــة؟
مــع التحــولات الاجتماعيــة والسياســية فــي 

مصــر، مــن العــام ٢011 حتّــى اليــوم، هنــاك قــوى 
كانــت مــع المقاومــة ولكنهــا انشــغلت بالكســب 
ــم والســلطة  ــل السياســي والحك الســريع للعم
بمعنــاه  المقاومــة  مشــروع  عــن  وانصرفــت 
ــع  ــه م ــا مشــاركًا في ــذي كانــت طرفً ــي ال الحقيق
القــوى الوطنيــة قبــل ينايــر/ كانــون الثانــي ٢011، 
قــوى  أيضًــا  فانســحبت   ٢01٢ العــام  ثــمّ جــاء 
أخــرى مــن المشــهد المقــاوم. وهــذه القــوى، فــي 
ــا قواســم مشــتركة  ــو وجدن ــري، ســتعود ل تقدي
وهــذه  الصهيونــي،  العــدوّ  لمقاومــة  حقيقيــة 

مهمّــة النقابــات والهيئــات والمراكــز البحثيــة 
التــي مــا تــزال تحمــل رايــة المقاومــة. وبالطبــع، 
المنــاخ العــام يعــد مناخًــا طــاردًا. لكــن فــي 
تقديــري؛ هنــاك أمــلًا فــي أن تعــود تلــك القــوى 
مــرة أخــرى إلــى خيــار المقاومــة وأن تتخلــى 

ــا. ــن انتهازيته ع
جــرى  طويلــة  مراحــل  أو  لأوقــات   –  ٣
المقاومــة، بشــكل  التشــكيك فــي دور محــور 
عــام، وكان الظــن بعــد »طوفــان الأقصــى« وبعــد 
غــزّة  يســاند  وحيــدًا  طرفًــا  المحــور  ظهــور 
الحــق  يظهــر  أن  عملــي  بشــكل  ومقاومتهــا 
وتــزول الدعايــات المغرضــة.. مــا هــو تفســيركم 
فــي  الأمــل  يقطــع  هــذا  وهــل  لاســتمراريتها؟ 

الأمــة؟ وحــدة 
المقاومــة،  محــور  دور  إلــى  بالنســبة 
اعتقــد أنــه كان ومــا يــزال قائمًــا ومســتمرًا. 
ــي مــن  ــاك تشــكيكًا يأت والمشــكلة هــي أن هن

قــوى خليجيــة وقــوى إقليميــة تتزيــن بالشــكل 
المذهبــي الضيــق، ولكنهــا فــي حقيقتهــا هــي 
مشــروع أميركــي. هــذه القــوى هــي قــوى وهابية 
وداعشــية، واعتقــد أن مــع ظهــور محــور المقاومــة 
ــذا  ــف ه ــد كش ــزّة، فق ــي غ ــدًا ف ــاندًا وحي مس
التناقــض الكبيــر لتلــك الحــركات، وأوضــح أن 
وإنمــا  ســنية،  ولا  شــيعية  لا  ليســت  الأمــور 
القضيــة هــي قضيــة مــن مــع المقاومــة ومــن 

ضــدّ المقاومــة.
وقــد ثبــت فــي موضــوع غــزّة، وهــو مــن 

أنــه  بعــده،  ومــا  الأقصــى«  »طوفــان  ثمــرات 
أظهــر الحقيقــة، وأن هنــاك مشــروعًا لأمــة مــع 
ــذا  ــي ه ــة. وف ــة ومشــاريع ضــدّ المقاوم المقاوم
المشــروع المقــاوم ســتجد كلّ ألــوان الطيــف 
السياســي والدينــي والمذهبــي، وفــي المشــروع 
المقابــل ســتجد ألــوان طيــف أخــرى متخاذلــة. 
وتاليًــا؛ لقــد أكــدت غــزّة هــذه الحقيقــة، وأظهرت 
بوضــوح أصالــة محــور المقاومــة ومتانتــه الفكرية 

ــية. ــة والسياس والعقدي
4 - مــا هــو تقييمكــم لمســتقبل الحــرب 
أم  التســويات  باتّجــاه  هــي  وهــل  الراهنــة 

الشــاملة؟ المواجهــة 
مشــروع  هــي  رفــح  أن  تقديــري  فــي   -  
أي  الهــدن،  لفكــرة  متجــاوز  كبيــر  إســرائيلي 
علــى  كامــل  بشــكل  الســيطرة  ســيحاولون 
وكلاء  عبــر  أو  ومصــر،  رفــح  بيــن  الحــدود 
شــاكل  مــا  أو  عميلــة  ســلطة  وجــود  مثــل 

الإســرائيلي  المشــروع  اســتراتيجيًا،  ذلــك. 
الأهــداف  تتحقــق  لــم  حيــث  يكتمــل،  لــم 
الإســرائيلية الحقيقيــة لتلــك الحــرب. فهنــاك 
أهــداف رئيســة علــى رأســها قنــاة بــن غوريــون 
ــة  ــوى المقاوم ــن الق ــزّة م ــغ غ ــا، وتفري وتوصيله
إلــى تاريــخ، بمعنــى  وتحويلهــا مــن جغرافيــا 
ــح مجــرد ذكــرى، وامتصــاص غــاز غــزّة  أن تصب
فيهــا.  المقاومــة  منابــع  وتجفيــف  وثرواتهــا 
ــق، وهــم  ــم تتحق ــذه الأهــداف الإســرائيلية ل ه
يحاولــون تحقيقهــا، وفــي تقديــري- إن شــاء 

تتحقــق. لــن  الله- 
لتغيــر  العملــي  التأثيــر  - ماهــي حــدود   5
الــرأي العــام العالمــي، وخصوصًــا فــي الجامعــات 
وأيــن  الميدانــي..  الوضــع  علــى  الغربيــة 

العربيــة؟ والشــعوب  الجامعــات 
أعتقــد أن تأثيــر الــرأي العــام العالمــي كبيــر، 
لكنّــه اســتراتيجي وليــس مرحلــي، أي أننــا 
ــرة فــي المســتقبل فــي  ــرات كبي سنشــاهد تغي
ــة. وهــذا  ــات الاســتعمارية الغربي ــة المكون طبيع
فــي تشــكيل  الكبيــر سيســاعد  العــام  الــرأي 
عدالــة عالميــة جديــدة إزاء قضايــا المســتضعفين 
وفــي مقدمتهــا قضيــة فلســطين، وهــذا الحــراك 
تأثيــر  لكنّــه  تأثيــر  لــه  ســيكون  العالمــي 

مســتقبلي ممتــد وليــس ســريعًا.
الرســمي  النظــام  مســتقبل  هــو  مــا   -  6
العربــي وفقًــا للمســار الحالــي.. ســواء فــي حــال 

المواجهــة؟ أم  التســوية 
العربــي-  الرســمي  النظــام  مســتقبل 
باعتقــادي- هــو مســتقبل مظلــم، وقــد نشــاهد 
العنــف  عمليــات  مــن  موجــة  غــزّة  بعــد 
الأنظمــة  تلــك  الاجتماعــي ضــدّ  السياســي 
وهــو  غــزّة،  فــي  جــرى  لمــا  وثــأرًا  انتقامًــا 
عيــن مــا جــرى بعــد حــرب العــام 1948. فقــد 
ــم  ــي الإقلي ــرة ف ــد 48 تحــولات كبي شــهدنا بع
وثــورات عديــدة منهــا ثــورة ٢٣ يوليو/تمــوز 195٢. 
ــأرًا  ــا ث ــة القادمــة أيضً وقــد نشــهد فــي المرحل
ــي ردًا  ــمي العرب ــام الرس ــن النظ ــا م مجتمعيً
ــي  ــزّة، وبســبب التخل ــي غ ــرى ف ــا ج ــى م عل
ــداء  ــع أع ــي والتواطــؤ م ــر الرســمي العرب الكبي
الأمــة، لذلــك سنشــاهد تحــولات كبيــرة ونهايــة 
لهــذا الشــكل مــن أشــكال النظــام الرســمي 
الغربــي  المشــروع  مــع  المتواطــئ  العربــي 

الإســرائيلي. والمشــروع 

فــي التحــول مــن ذخــرٍ للغــرب الاســتعماري وحلفائــه 
ــى عــبء عليهــم، يتعيــن دائمــاً أخــذ  ــم، إل فــي الإقلي
ــار عنــد إعــداد الميزانيــات أو  أمنــه وبقائــه فــي الاعتب
بلــورة الاســتراتيجية الخاصــة بهــذه المنطقة...هزيمــة 
ــم  ــا، إن ل ــا بعده ــا م ــل، ســيكون له ــار الثقي ــن العي م

ــة. ــي الســنين القادم ــداً، فف ــوم وغ ــن الي يك
ــدأت  ــح؛ أن »إســرائيل« ب ــذه الملام خامــس ه
تنتقــل شــيئاً فشــيئاً مــن »دولــة اليهــود« وملاذهــم 
ــم  ــم ونقطــة جذبه ــوان وجوده ــر، وعن ــن الأخي الآم
العالــم، فهــم  يهــود  إلــى عــبء علــى  المركزيــة، 
وجنرالاتهــا،  قادتهــا  إجــرام  ثمــن  اليــوم،  يدفعــون 
ــا  ــن أفعاله ــى التنصــل م ــوم، إل ــم يســارعون الي وه
القــذرة التــي تحيــل حيــاة الملاييــن منهــم، إلــى 
جحيــم لا يطــاق، ولعــل هــذا مــا يفســر تنامــي 
الأصــوات اليهوديــة الرافضــة للحــرب علــى غــزة، 
منهــم،  الشــاب  الجيــل  أوســاط  فــي  خصوصــاً 
ــة مــع فلســطين،  وانخراطهــم فــي أنشــطة تضامني
مجتمعاتهم...بعــد  فــي  نســبهم  تفــوق  بنســب 
اتجاههــا إلــى التحــوّل مــن ذخــر إلــى عــبء علــى 
دول الغــرب الاســتعمارية، »إســرائيل« تتحــوّل مــن 
ذخــر لليهــود إلــى عــبء عليهم...هــذا هــو المنحــى 
التاريخــي لأحــداث، وســتحتاج »إســرائيل« إلــى 
ــي  ــان هــذه التحوّلات...يُمل ــف جري »معجــزة« لوق
فلســطينية  اســتراتيجيات  بلــورة  بالطبــع،  ذلــك 
ــن  ــن م ــة، بي ــود وصهاين ــن يه ــز بي ــة، للتميي وعربي
يتضامــن مــع »إســرائيل« ومــن يشــهر الهــراوات فــي 
وجــوه الطلبــة المعتصميــن فــي كولومبيــا وهارفــرد.

ســادس هــذه الملامــح؛ ويتصــل باليــوم التالــي 
لـ«إســرائيل« )وليــس لغــزة( بعــد الحــرب، والنــذر 
والمعالــم المتلبــدة فــي ســماء هــذا الكيــان، مــن 
انقســامات داخليــة، وتنامــي دور الديــن فــي الدولــة 
والسياســة والمجتمــع، وتفاقــم حــدة الاســتقطابات 
الداخليــة، وظهــور الميليشــيات المدججــة بالســلاح 
فــي  المتدينيــن  نســب  وتزايــد  والكراهيــة، 
المجتمــع، وغيــر ذلــك مــن مظاهــر، تعطــي أمــلًا 
مــن  القلعــة  »ســقوط  نظريــة  لأصحــاب  جديــداً 
ــى  ــو – عل ــول، إن نتنياه ــن الق ــا يتعي الداخل«...هن

مشــجباً  يكــون  أن  يصلــح  لا   – وإجرامــه  رداءتــه 
تعلــق عليــه، أوزار السياســات والممارســات الفاشــية 
لهــذا الكيــان، فالرجــل الــذي اســتمتع بلقــب »ملــك 
إســرائيل«، لــم يصبــح ملــكاً لهــا، إلا لأنــه يعبّــر عــن 
مواقــف وغرائــز قطاعــات واســعة مــن مجتمعهــا، 
ــاً  ــر رداءة وإجرام ــن هــو أكث ــب م ــة مــن دون ري وثم

منــه، فــي قلــب حكومتــه و«الكنيســت”.
ــا هــذه المــرة،  ســابع هــذه الملامــح؛ ويتعلــق بن
فلســطينيين وعربــاً، فرهانــات الكيــان علــى ســلطة 
وأنظمــة متخاذلــة، قصيــرة مهمــا طالــت، والبــذور 
التــي زرعهــا الســابع مــن أكتوبــر والطوفــان والصمود 
الأســطوري لغــزة، شــعباً ومقاومة، ســتتفتح قريباً، إن 
لــم يكــن اليــوم، فغــداً، وســيكون لهــا دور »المحفــز 
– Catalyst”، المعطــوف علــى كل أســباب الانفجــار 
الكامنــة فــي بلداننــا ومجتمعاتنــا، فحالــة الاســتنقاع 
»عشــرية  وأخفقــت  واســتطالت،  طالــت  التــي 
الربيــع العربــي« فــي اجتيازهــا، مــا زالــت مســتمرة، 
وتحتفــظ بجميــع أســبابها ومســبباتها، معطوفــة 
علــى أداء رســمي عربــي، يــراوح مــا بيــن العجــز 

والتواطــؤ والتآمــر، إلا مــن رحــم ربــي...
الفقــراء«  »تكنولوجيــا  أن  ذلــك،  إلــى  أضــف 
أســهمت فــي تقليــص فجــوة موازيــن القــوى بيــن 
لتجريــب  يغــري  وبمــا  وأغنيائــه،  العالــم  فقــراء 
ــت  ــا فعل ــاً كم ــة«، تمام ســيناريوهات »اقتحــام القلع
غــزة ويفعــل حــزب الله فــي جنــوب لبنــان، وأنصــار 
ــدب... ــاب المن ــر وب ــاف البحــر الأحم ــى ضف الله عل

ــة  ــن بواب ــة م ــا المنطق ــدة، دخلته ــة جدي هــي مرحل
الســابع مــن أكتوبــر علــى أوســع نطــاق، بعــد أن 
اختبرتهــا مــن قبــل علــى نحــو جزئــي ومحــدود.

تلكــم إذاً، بعــض ملامــح الهزيمــة الاســتراتيجية 
آنيــة  تنفــع معهــا، مكاســب  لــن  التــي  وإماراتهــا، 
مــن نــوع، كــم عــدد المحتجزيــن الذيــن ســيتم 
اســتردادهم فــي المرحلــة الأولــى للتهدئــة، ومــا إن 
ــزة أم  ــى غ ــي إل ــروان البرغوث ــراج م ــن إخ كان يتعي
ــق،  ــو المطل ــراج عنه...نصــر نتنياه ــد الإف ــة بع الضف
لــن يخفــي هزيمــة كيانــه الاســتراتيجية، دع جانبــاً، 

ــالًا. ــاث أحــلام، وأصعــب من ــه أضغ أن

عن »طوفان الأقصى« ودور مصر المفترض  
ايهاب شوقي


